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 )١ (مازن بن عبد اللطيف بن عبد االله البخاري. د. أ

 )هـ٢٦/٠٩/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛١٩/٠٨/١٤٤٢قدم للنشر في (

، وجـاء في المقاصد التحسينية في كتـاب الوصـايا دراسـةً تطبيقيـةً اقتصر هذا البحث على دراسة  :مستخلصال

دمةٍ وثلاثة مباحث وخاتمةٍ، وتضمن المبحث الأول التعريف بالمقاصد التحسينية من خـلال تعريـف المقاصـد مق

التحــسينية، وأقــسامها، ومكملاتهــا، وطــرق معرفتهــا، وتمييزهــا عــن المقاصــد الحاجيــة، وتــضمن المبحــث الثــاني 

ص الأخلاق في الشريعة الإسلامية، ثـم التعريف بالوصايا والأخلاق، من خلال التصور التام للوصية، وبيان خصائ

كان المبحث الثالث وفيه دراسةٌ تطبيقيةٌ للمقاصد التحسينية في كتاب الوصايا وفيه ستة مطالب، ونهجت في البحث 

المنهج الاستقرائي التحليلي، حيث تم استقراء مواطن المقاصد التحسينية في باب الوصايا من مظانها، ثـم الوقـوف 

العلم التي تظهر المقاصد التحسينية في باب الوصايا، وتطبيقهـا علـى المـسائل المبحوثـة، وجـاءت على أقوال أهل 

الخاتمة متضمنةً أهم النتائج والتوصيات التي كـشفت عنهـا الدراسـة، أن تنزيـل المقاصـد التحـسينية علـى حـالات 

ن البحـث والدراسـة لفهـم طبيعـة جزئية وخاصة يتطلب مزيداً من النظر والتحديد، وهـذا يـستدعي بـدوره مزيـداً مـ

وآليات الفعل الفردي والتفاعل الجماعي، وذلك في ضوء الاعتماد على بعض القواعد والأعراف الاجتماعية التـي 

المعـروف  « في تشغيل القواعد الأصولية، وتطبيـق الأحكـام الـشرعية التحـسينية بنـاءً علـى قاعـدةالاعتداد بهاينبغي 

أن التقصيد الجزئي خادمٌ للمكلفين، وآخذٌ بيدهم في طريق التعبـد الـسليم، فمـن أدرك ، و»عرف� كالمشروط شرط�

المقاصد الجزئية صان نفسه عن الممارسة الـصورية الفجـة للـشعائر والأحكـام، وعَبَـد االله علـى بـصيرةٍ، وذاق مـن 

بـد مـن  رات، وكـذلك لاحلاوة عبادته ما يزيده شداً على حبل الـدين، واسـتزاد مـن الطاعـة وذلـك مـن أعظـم الخيـ

الكتابة في موسوعةٍ للمقاصد الجزئية تُرتب على الأبـواب الفقهيـة المعروفـة، وكـذلك إنجـاز بحـوثٍ عـن التقـصيد 

 .النوعي تعني بمساره التاريخي وضوابطه ووظائفه، فما زال علم المقاصد يحتاج إلى مزيدٍ من البحث العلمي

 .تحسينية، الوصايا، الأخلاق، تطبيقية المقاصد، المقاصد ال:الكلمات المفتاحية

                                           
لعلـوم الإنـسانية بجامعـة الملـك عبـدالعزيز بكليـة الآداب وا، أستاذ أصـول الفقـه بقـسم الـشريعة والدراسـات الإسـلامية  )١(

 .بجدة
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 Improvement Objectives in the book entitled 'Al-Wasaya' (Wills): 
An Applied Study 

Prof. Mazin Abdulattif Albukhari 
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Abstract: This study is limitedly concerned with improvement objectives in the book entitled 
‘Al-Wasaya (Wills): An Applied Study’. It consists of an introduction, three sections and a 
conclusion.  

In the first section, a definition of improvement objectives is provided by explaining its, types 
and complementary aspects, methods of identification and distinction when compared to 
requirement objectives. The secondsection has shed light on definition of wills and ethics through 
full perception of will and characteristics of ethics in Islamic Shariah. The third section is an applied 
study to the improvement objectives in the book entitled ‘Al-Wasaya’ or (Wills) through six sub-
titles. To this aim, the researcher has employed the analytical inductive methodology where the 
aspects of improvement purposes have been induced in the Chapter entitled ‘Al-Wasaya’. 
Afterwards, quotations of the scholars highlighting the improvement objectives have been 
recognized and applied to the issues - subject to investigation.  

Eventually, a conclusion of the study has referred to the most significant findings and 
recommendations. First, improvement objectives applied to partial and special cases require more 
consideration and further identification - a matter that would in turn need further study to 
comprehend the nature and mechanism of individual vs. societal interaction in the light of having a 
number of social customs and traditions. This will be duly observed when applying the fundamental 
rules and improved provisions of Islamic Shariah given the rule of ‘what is known by custom is as a 
condition,. Partial intention is deemed a tool serving those charged ‘mukalafin’, leading them on the 
path of proper worship. Hence, whosoever realizes partial objectives will protect himself from the 
crude shameful practice of rituals and rulings, and worship ALLAH with insightfulness, and then 
he/ she will taste the sweetness of his worship that adds to his Religion increased obedience and this 
is one of the greatest good deeds. 

Moreover, it is recommended that scholars write in an encyclopedia of partial objectives 
arranged in alignment with known jurisprudential chapters. Also, there should be research on 
qualitative objective concerned with its historical course, its constraints and functions as the 
discipline concerned with Shariah Purposes and objectives is still in need of further academic 
research and studies.  

Key words: Purposes, Purposes Improvement, Commandments, Ethics, Applied. 
* * * 
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الحمد الله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفـتح لهـم مـن خـزائن رحمتـه وجـوده كـل 

باب، أنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عـن طاعتـه 

فصار بينهم وبين نوره حجاب، هدى أولئك بفضله ورحمته وأضل الآخرين بعدلـه وحكمتـه، إن 

لـذكرى لأولـي الألبـاب، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله وحـده لا شـريك لـه، لـه الملـك العزيـز في ذلك 

الوهاب، وأشهد أن محمداً عبده ورسـوله المبعـوث بأجـل العبـادات، وأكمـل الآداب، صـلى االله 

 .عليه وعلى جميع الآل والأصحاب، وعلى التابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم المآب، وسلم تسليم�

ن المقاصد التحسينية وسيلةٌ لحفظ المقاصد الضرورية والحاجية، وتعد مظهراً  إأما بعد؛

من مظاهر الحضارة، وكمال الشريعة، وارتقاءً بالنفس البشرية، فمكارم الأخلاق من أسس 

مقاصد الشريعة الذي تتوحد فيه المقاصد الأصلية والتبعية؛ لأن موضوعها الإنسان الذي 

   : ا قال تعالىاستخلفه االله في الأرض، كم                      

، وتنجلي المقاصد التحسينية عند )١()بعثت لأتمم صالح الأخلاق: (، وقال النبي ]٣٠:البقرة[

ى الميراث شح النفس، والتمسك بالدنيا، وإن باب الوصايا من أظهر تلك المواطن، فهو مقدمٌ عل

 : فقال تعالى             ]وشح النفس والتعلق بالدنيا يظهر في ]١١:النساء ،

 أوصى الآباء بالأبناء الميراث، مع أن الميراث ينتقل إلى من انتفع بهم العبد في الدنيا، فإن االله 

 : في هذا الموطن، فقال تعالى                         ]١١:النساء[ ،

فعند نقل المال إلى غير هؤلاء تكون النفس أكثر شح�، وتعلق� بالدنيا، فجاءت الشريعة تعالج 

                                           
: ، قـال الحـاكم، من حديث أبـي هريـرة )٤٢٢١(، حديث رقم )٢/٦٧٠(المستدرك، للحاكم    )١(

 .»هذا حديث صحيح على شرط مسلم«
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مرض النفوس، وتخرج الدنيا من القلوب، بوسائل وأساليب تحقق تلك المقاصد التحسينية؛ 

إن النظر في الشريعة من مدخل مقاصدها لترتيب كلياتها وبيان ما لتكمل الأخلاق وتهذب، ف

يندرج تحتها من جزئيات؛ هو الشرط المنهجي لإنجاز المهمة الحضارية، فالدراسة المقاصدية 

بأنواعها وتقسيماتها تعد الأوراق العلمية الاجتهادية المتضمنة البحث، والتحليل، والتقويم، 

التنزيلي لتطبيقات المقاصد، وتروم الدراسة في هذا البحث حول هذا والإثراء العلمي في الجانب 

 .»المقاصد التحسينية في كتاب الوصايا دراسةٌ تطبيقيةٌ  «:المحور فجاء بعنوان

وقد اقتـضت منـي هـذه الدراسـة الرجـوع إلـى مـصادر متعـددةٍ، ومراجـع مختلفـةٍ؛ لاسـتقاء 

ث المصادر المقاصدية والأصولية، والمـدونات المادة العلمية، فقد تناغمت في مرجعية هذا البح

 .الحديثية، والأمهات الفقهية، والدراسات الأكاديمية حسب مقتضى الدراسة؛ واالله أسأل التوفيق

 :موضوع البحث* 

 : يكمن موضوع هذا البحث فيما يلي

 . إظهار كمال الشريعة، ورقي الأخلاق، وتهذيب النفس -١

 . انب السلوكي والأخلاقيإظهار اهتمام الشريعة بالج -٢

 .إظهار التكامل المادي والتكافل الاجتماعي بين المسلمين -٣

 .الوقوف على مقاصد الشارع الحكيم فيما شرعه من أحكام للوصايا -٤

  .تناغم الفقهاء في استنباط المقاصد والسعي إلى تحقيقها؛ إرضاءً للشارع  -٥

 :مشكلة البحث* 

 :دة مشكلاتٍ ألخصها فيما يليلقد واجهت في هذا البحث ع

نــدرة المــصادر والمراجــع العلميــة التــي اهتمــت بالدراســات التطبيقيــة للمقاصــدية  -١

التحسينية، فعند جمعي للمقاصد التحـسينية في بـاب الوصـايا بـذلت جهـداً كبيـراً؛ لتحـصيل تلـك 

؛ راجيـ� مـن ذلـك الغاية، وذلك من خلال التنقيب في كتب المذاهب الفقهيـة الأربعـة، والمنفـردة
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 . الوقوف على المقاصد التحسينية

الاهتمام المقتضب لبعض جوانب المقاصد التحسينية، كمكملات المقاصـد التحـسينية،  - ٢

وقلة استعمال الفقهاء للمقاصد التحسينية، فكان الوقوف على مادةٍ علميةٍ للمقاصد التحـسينية في 

  .باب الوصايا شيئ� عزيزاً 

 :يجيب على ما يليوقد جاء البحث ل

 ما تعريف المقاصد التحسينية؟ -١

 ما طرق معرفة المقاصد التحسينية؟ -٢

 ما تعريف الوصايا؟ -٣

 ما التطبيقات التحسينية في باب الوصايا؟  -٤

 :حدود البحث* 

يقتصر هذا البحث على المقاصـد التحـسينية، وقـد تبـين مـن خـلال البحـث والتنقيـب عمـا 

التحسينية أنه موضوعٌ واسعٌ، متـشعب الجهـات، متعـدد المـسؤوليات؛ يتصل بموضوع المقاصد 

 .لذا فإن الدراسة قد اقتصرت على المقاصد التحسينية في باب الوصايا

 :أهداف البحث* 

 :تتلخص أهداف البحث فيما يلي

 .تعريف المقاصد التحسينية -١

 .طرق معرفة المقاصد التحسينية -٢

 .ة وغيرها من المقاصدالفرق بين المقاصد التحسيني -٣

 .تعريف الوصايا -٤

 .تعريف الأخلاق -٥

إظهار المقاصد التحسينية في باب الوصايا، وذلك باسـتقراء الـضوابط والحكـم والعلـل  -٦
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 .الشرعية، وما ينبني عليها من فروعٍ فقهيةٍ 

 .حصر المقاصد التحسينية المتفرقة في بابٍ واحدٍ، ومرجعٍ واحدٍ  -٧

لدراسة التطبيقية لعلم المقاصد الشرعية، وذلك مـن خـلال الاقتـصار علـى التجديد في ا -٨

 .المقاصد التحسينية في باب الوصايا

العمل على مقتضى التعبد لدى المكلفين، والاجتهـاد قـدر الإمكـان، واسـتفراغ الوسـع  -٩

واعـي في موافقة مقاصد تصرفاتهم مع مقاصد الشارع التي وضعها لهم في شـريعته؛ لأن مـن أهـم د

تــشغيل النظــر المقاصــدي هــو تنزيــل الأحكــام الــشرعية حــسب الحاجــات الــضرورية والحاجيــة 

 :والتحسينية، وفي هذا الصدد يقول الشيخ ابن بيه وهو يتحدث عن حـالات الاسـتنجاد بالمقاصـد

المراد بالاستنجاد هو إدراك طبيعة التعامل مـع المقاصـد وبالمقاصـد، وأنهـا ليـست ترفـ� ذهنيـ� «

 ثقافةً عامةً يتعاطاها الصحفي والاجتماعي، ولا موضوع� فلسفي� مجـرداً أو نظريـ�، إنهـا أداة ولا

بد أن تنزل من سـماء التنظيـر إلـى  لاستنباط الأحكام الشرعية الخمسة، وبالتالي لتكون كذلك؛ لا

 .)١(»أرض العمليات، ومن التصور الذهني إلى ميدان التطبيقات

 :منهج البحث* 

بحث على جانين؛ جانبٌ نظريٌ وجانـبٌ تطبيقـيٌ، وأسـلك في هـذا البحـث مـسلكين يقوم ال

 : رئيسين

حيـث يتنـاول البحـث اسـتقراء مـواطن المقاصـد التحـسينية في : المنهج الاسـتقرائي: الأول

باب الوصايا من مظانهـا مـن كتـب الفقـه، وأصـوله، وقواعـده، وكتـب المقاصـد الـشرعية، وربمـا 

 . لوم لكونها وسيلةً إلى المقصودأتطرق لغيرها من الع

حيث يتناول البحـث الوقـوف علـى أقـوال أهـل العلـم التـي تظهـر : المنهج التحليلي: الثاني

                                           
 ).١٥٤ص(مشاهد من المقاصد، ابن بيه،    )١(
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 .المقاصد التحسينية في باب الوصايا، وتطبيقها على المسائل المبحوثة

 :هيوأما منهجي في ترتيب البحث وتنسيقه فمن خلال الالتزام بالمعايير العلمية المعروفة و

، وألتزم ] رقم الآية:السورة [بين معكوفتينعزو الآيات القرآنية الكريمة إلى مواضعها،  -١

 . بكتابة الآية بالرسم العثماني

تخريج الأحاديـث النبويـة الـواردة في البحـث والآثـار، فـإن كـان الحـديث في الـصحيحين أو  - ٢

فيهما بحثت في السنن وغيرها مـن المـسانيد أحدهما اكتفيت بالعزو إليهما أو إلى أحدهما، فإن لم يكن 

وكتب الحديث، ثم نقلت حكم العلماء أو أحدهم على الحديث واكتفي بـه مـرةً واحـدةً في أول مـوطنٍ 

يذكر فيه الحديث، كما أنني أذكر اسـم الـصحابي الـراوي للحـديث، وجعلـت مـتن الحـديث بـين 

 .جزء، والصفحة، ورقم الحديث، وخرجته في الهامش بذكر اسم الكتاب، وال)...(قوسين 

التعريف بالمصطلحات الغريبة والغامضة الواردة بالبحث، فإن كانـت تخـص فرقـةً، أو  -٣

 .مذهب� معين� رجعت إلى كتبه وبينت مراده، مع بيان الحكم الشرعي فيه

 أنسب الأبيات الشعرية لقائلها مع إحالتها إلى الدواوين الـشعرية، أو المـصادر الأدبيـة، -٤

 .وكل هذا على قدر الطاقة والاستطاعة

 .أتناول المسائل العلمية معظم� فيها الدليل، مرتدي� ثوب الإنصاف -٥

 .ألتزم بقواعد اللغة العربية، وعلامات الترقيم -٦

تضمن البحـث خاتمـةً فيهـا أهـم النتـائج والتوصـيات، التـي تعطـي فكـرةً واضـحةً عمـا  -٧

 .يتضمنه البحث، وما توصلت إليه

 . للمصادر والمراجع�ألحقت البحث فهرس -٨

 .مصاحب� في هذا كله التركيز على موضوع البحث، واجتناب الاستطراد

 :إجراءات البحث* 

 : يقوم البحث كما سبق بيانه على جانبين
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٢٤٤ 

تقوم إجراءاتـه علـى التقـسيمات والتعريفـات مـن مظانهـا مـن كتـب أهـل : جانبٌ نظريٌ  -١

 . العلم

  :تقوم إجراءاته على ما يلي: طبيقيالجانب الت -٢

 .جمع الأدلة في كل مسألةٍ من مسائل الدراسة التطبيقية: أولاً 

البحث عن المقاصد التحسينية في المـسائل المبحوثـة مـن خـلال أقـوال أهـل العلـم، : ثاني�

 .ونظرتهم المقاصدية

 .الوقوف على المقصد التحسيني في كل مسألة وإظهاره: ثالث�

 : البحثتبويب * 

 :يبوب البحث على ثلاثة أقسام

  :المقدمة: أولاً 

وفيها مدخلٌ للبحث من خلال بيان موضوع البحث، وحدوده التي تقـوم علـى ثلاثـة ركـائز 

بيان معنى المقاصد التحسينية، ثم بيـان معنـى الوصـايا، ثـم التطبيـق بينهمـا ببيـان المقاصـد : وهي

 .التحسينية في باب الوصايا

البحـث التـي تقـوم علـى أسـئلةٍ يجـاب عنهـا في أهـداف البحـث، ومـن خـلال وفيها مشكلة 

 .الطرح العلمي

تبعــه في البحــث، وألتــزم فيــه بالمعــايير العلميــة، وطريقــة ســير أوفيهــا مــنهج البحــث الــذي 

 .إجراءات البحث

 .كل هذا ليقف القارئ على ما يُقدِم عليه بنظرةٍ سريعةٍ موجزةٍ، وكيف يسير متن البحث

 .محتوى البحث: ثاني�

ويسير متن البحث على طريقةٍ علميةٍ تصل بالقارئ إلـى الغايـة المنـشودة التـي أسـعى إليهـا 

 : من خلاله، والبحث يقوم على ثلاثة مباحث
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٢٤٥ 

ــث الأول ــد : المبح ــصور المقاص ــث ت ــذا المبح ــة ه ــسينية، وغاي ــد التح ــف بالمقاص التعري

سام المقاصـد، وذلـك مـن خـلال ترتيـب معـرفي التحسينية تصوراً تام�، وتميزها عن غيرها من أقـ

فأبـدأ بتعريــف المقاصـد التحــسينية، ثـم معرفــة أقـسام المقاصــد التحـسينية، ثــم معرفـة مكمــلات 

المقاصد التحسينية، ثم معرفة طرق معرفة المقاصد التحسينية، وأختم هذا المبحـث بـالفرق بـين 

 . التام للمقاصد التحسينيةالمقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية، وذلك بعد التصور

التعريـف بالوصـايا والأخـلاق، والغايـة منـه التـصور التـام لمعنـى الوصـايا : المبحث الثـاني

والأخلاق، وذلك من خلال الترتيب المعرفي التراكمي، فأبدأ بتعريف الوصـايا لغـةً واصـطلاح�، 

أركـان الوصـية، ثـم تعريـف ثم مشروعية الوصية من خلال الأدلة الشرعية، وبيان ماهيتها بمعرفـة 

 .الأخلاق لغةً واصطلاح�، ومعرفة خصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية

الدراسة التطبيقية للمقاصد التحسينية في كتاب الوصايا، وهذا هو الجانب : المبحث الثالث

التطبيقي في البحث، ويكون هذا من خلال ستة مطالـب، في كـل مطلـبٍ مـسألةٌ تظهـر مـن خلالهـا 

 .لمقاصد التحسينيةا

 .الخاتمة: ثالثا

وفيهــا خلاصــة البحــث، وعــصارة الفكــر، التــي نلخــص فيهــا الرحلــة المعرفيــة، ونرســخ في 

القلوب والعقول أهم ركائزها، وأدمج إليها ما أطمـح إليـه مـن اسـتكمال المـسيرة العلميـة في هـذا 

  .الباب

 :الدراسات السابقة* 

 من الدراسات السابقة المنوطة بالمقاصد التحسينية اطلع الباحث على جميع ما توصل إليه

في باب الوصايا، فلم يجد عنوان� مطابق� لهذا العنـوان، أو مـضمون� تامـ� مثـل مـضمون البحـث، 

ي وجد بعـض الدراسـات الـسابقة التـي تتـشابه مـع البحـث في بعـض الوجـوه،  وبعد التتبع والتقصِّ

 :وتنحصر في نوعين
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٢٤٦ 

 : بالمقاصد التحسينيةدراساتٌ تتعلق: الأول

ــدةٍ، وهــي ــالةٍ وحي ــت علــى رس ــوع وقف ــوليةٌ  «وفي هــذا الن ــةٌ أص ــسينية دراس المقاصــد التح

ــة .»تطبيقيــةٌ  وهــي رســالةٌ قــدمت لنيــل درجــة . فاطمــة عبــد الــرحمن رده الــسفياني: إعــداد الباحث

 - ـهـ١٤٣٢الماجستير من كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعـة أم القـرى، وذلـك في عـام 

 :الباب الأول فيشمل ستة فصولٍ : م، وتتكون الرسالة من بابين٢٠١١

 .يشمل تمهيداً، وثلاثة مباحث، وفيه تعريف المقاصد التحسينية: الفصل الأول

 .يشمل ثلاثة مباحث في أقسام المقاصد التحسينية: الفصل الثاني

 .ةيشمل ثلاثة مباحث في مكملات المقاصد التحسيني: الفصل الثالث

 .يشمل ثلاثة مباحث في طرق معرفة المقاصد التحسينية: الفصل الرابع

 .يشمل ثلاثة مباحث في علاقة المقاصد التحسينية بالمقاصد الضرورية: الفصل الخامس

 .يشمل ثلاثة مباحث في علاقة المقاصد التحسينية بالمقاصد الحاجية: الفصل السادس

 . فصولٍ ففيه تمهيدٌ، وأربعة: أما الباب الثاني

 .تطبيقاتٌ على المقاصد التحسينية من قسم العبادات، وفيه عشر مسائل: الفصل الأول

 .تطبيقاتٌ على المقاصد التحسينية من قسم العادات وفيه عشر مسائل: الفصل الثاني

تطبيقاتٌ على مكملات المقاصد التحسينية مـن قـسم العبـادات وفيـه عـشر : الفصل الثالث

 .مسائل

 .تطبيقاتٌ على مكملات المقاصد التحسينية من قسم العادات وفيه عشر مسائل: عالفصل الراب

وينفرد بحثي عن تلك الدراسة من خلال محل الدراسة التطبيقية، حيث أن دراسة المقاصد 

 . التحسينية في باب الوصايا لم تتطرق إليها تلك الرسالة

 :دراساتٌ تتعلق بباب الوصايا: الثاني

مفصلٌ في كتب الفقهاء، ولا أستطيع أن أحـصي مـا كتـب فيـه، ولكـن منـاط إن باب الوصايا 
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٢٤٧ 

دراستي مختلف عما كتبـه الفقهـاء؛ لأن دراسـتي للوصـايا دراسـة مقاصـدية، ودراسـتهم للوصـايا 

دراســة فقهيــة، وعلــى هــذا تكــون دراســتي دراســة تطبيقيــة، وهــي مختلفــة عــن الدراســة الفقهيــة 

 . الموجودة في كتب الفقه

 :البحثتقسيم * 

 :، على النحو التالي وخاتمة، وثلاثة مباحث،يتكون البحث من مقدمةٍ 

 المقدمة. 

 التعريف بالمقاصد التحسينية؛ وفيه خمسة مطالب: المبحث الأول: 

 تعريف المقاصد التحسينية: المطلب الأول. 

 أقسام المقاصد التحسينية: المطلب الثاني. 

 مكملات المقاصد التحسينية: المطلب الثالث. 

 طرق معرفة المقاصد التحسينية: المطلب الرابع. 

 الفرق بين المقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية: المطلب الخامس. 

 التعريف بالوصايا والأخلاق؛ وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني: 

 تعريف الوصايا: المطلب الأول. 

 مشروعية الوصية: المطلب الثاني. 

 أركان الوصية: المطلب الثالث. 

 تعريف الأخلاق: المطلب الرابع. 

 خصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية: المطلب الخامس. 

 الدراسة التطبيقية للمقاصد التحسينية في كتاب الوصايا؛ وفيه ستة مطالب: المبحث الثالث: 

 حث من ماله كثير التوصية بجزء مـن مالـه لغيـر الورثـة يـتراوح بـين خمـسه : المطلب الأول

 .وثلثه
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٢٤٨ 

 جواز إجازة الورثة ما زاد على الثلـث للأجنبـي، أو الوصـية للـوارث إمـضاءً : ب الثانيالمطل

 . لقول المورث

 تنفيذ وصية المورث في دفنه في مكان محدد: المطلب الثالث. 

 جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له: المطلب الرابع . 

 مراعاة كماليات الورثةجواز الرجوع في الوصية حال حياة الموصي؛ ل: المطلب الخامس. 

 ليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه: المطلب السادس. 

 أهم النتائج والتوصياتوفيه  ؛الخاتمة.  

 المراجعقائمة المصادر و. 

* * * 

����������� �
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 :وفيه خمسة مطالب

 .تعريف المقاصد التحسينية: المطلب الأول* 

المقاصد التحـسينية يكـون مـن جهتـين، جهـة بـالتعريف الإفـرادي، حيـث نُعـرف التعريف ب

كلمــة المقاصــد وكلمــة التحــسينية، وجهــة بــالتعريف اللقبــي، حيــث نُعــرف المقاصــد التحــسينية 

 .إجمالاً، ولا يتحصل التعريف باللقب إلا بعد تصور المفردات، فنشرع أولاً بالتعريف الإفرادي

 :طلاح�تعريف المقاصد لغةً واص

 جمع مقصد، والمقصد مصدرٌ ميميٌ مشتقٌ من الفعـل قـصد؛ فالقـاف والـصاد والـدال :لغةً 

 :)١ (أصولٌ ثلاثةٌ وهي تدل على

                                           
 .)ق ص د(، مادة )٥/٩٥(غة، ابن فارس، مقاييس الل :انظر   )١(
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٢٤٩ 

  : قال تعالى: )١(إتيان شيء وأمه -١               ]٩:النحل[ . 

 :  تعالىقال: )٢ (التوسط وعدم الإفراط والتفريط -٢         ]١٩:لقمان[. 

 .)٣(فالناقة القصيد هي المكتنزة الممتلئة لحمًا: امتلاء الشيء -٣

 . )٤(يقال انقصد الرمح أي انكسر نصفين حتى يبين: انكسار الشيء -٤

 : لقد سلك الفقهاء في تعريف المقاصد مسلكين:اصطلاح�

المعرفـون مـن خلالـه تقريـب معنـى المقاصـد دون  حيـث سـلك :التعريف بالرسـم: الأول

ــال الآمــدي ــ� في تعريفــات المتقــدمين، ق ــشروط التعريــف، وكــان هــذا التعريــف غالب ــزام ب  :الالت

المقصود مـن شـرع الحكـم إمـا جلـب مـصلحةٍ أو دفـع مـضرةٍ أو مجمـوع الأمـرين بالنـسبة إلـى «

 .)٥(»العبد

ه إدراك الشمول في التعريف لجميع أقسام  سلك المعرفون من خلال:التعريف بالحد: الثاني

عبارةٌ عن الوقوف علـى المعـاني والحكـم الملحوظـة  «:المقاصد الشرعية، قال الطاهر بن عاشور

 .)٦(»للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها

 من علم الأوائل، وهو أجمع وأمنع؛ ىً التعريف بالحد وإن كان كتبه المتأخرون إلا أنه مستق

 . م المقاصد قد استقل بذاته ورسمت حدودهلأن عل

                                           
 .)ق ص د(، مادة )٣/٣٥٣(لسان العرب، ابن منظور،  :انظر   )١(

 .)ق ص د(، مادة )٨/٢٧٦(تهذيب اللغة، الأزهري،  :انظر   )٢(

 .)ق ص د(، مادة )٥/٩٥(مقاييس اللغة،  :انظر   )٣(

 .)ق ص د(، مادة )٥/٥٥(العين، الخليل بن أحمد،  :انظر   )٤(

 ).٣/٢٧١(الإحكام في أصول الأحكام، الآمدي،    )٥(

 ).٢/٢١(مقاصد الشريعة الإسلامية، الطاهر ابن عاشور،    )٦(
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٢٥٠ 

 :تعريف التحسينية لغةً واصطلاح�

الحـاء والـسين والنـون أصـلٌ واحـدٌ،  «:، قـال ابـن فـارس)١ (من حَسُنَ الشيء فهو حسن: لغةً 

عبـارةٌ عـن كـل : الحـسن «:، قال الراغـب)٣ (، وبضم الحاء يدل على الجمال)٢(»فالحسن ضد القبح

مستحسنٌ من جهة العقل، ومستحسنٌ مـن جهـة الهـوى، : وذلك ثلاثة أضربٍ مبهجٍ مرغوبٍ فيه، 

 .)٤(»ومستحسنٌ من جهة الحس

 :تعريف المقاصد التحسينية لقب�

 : نالقد كان للعلماء في تعريف المقاصد التحسينية اتجاه

 عرفها على أنها ما لا ينـدرج تحـت الـضروري أو الحـاجي، فعرفهـا الغزالـي :الاتجاه الأول

ما لا يرجع إلى ضـرورةٍ  «:ما تكلم عن الرتبة الثالثة من المصالح التي هي مقصود الشرع فقالعند

ولا إلى حاجةٍ، ولكن يقع موقع التحسين، والتزيين، والتيسير للمزايـا، والمزائـد، ورعايـة أحـسن 

 .)٥(»المناهج في العادات والمعاملات

ة ولا الحاجــة، فهــي التــي تجــري التــي لا تكــون في محــل الــضرور «:وعرفهــا الــرازي فقــال

 .)٦(»مجرى التحسينات، وهي تقرير الناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم

 : عرف المقاصد التحسينية وحدها بمـا تتميـز بـه عـن غيرهـا، فقـال الـشاطبي:الاتجاه الثاني

، هي الأخذ بما يليق من محاسن العـادات، وتجنـب المدنـسات التـي تأنفهـا العقـول الراجحـات«

                                           
 .)ح س ن( ، مادة )٣/١٤٣(العين،  :انظر   )١(

 ).٢/٥٧(مقاييس اللغة،    )٢(

 .)ح س ن(، مادة )٣٤/٤١٨(تاج العروس، الزبيدي،  :انظر   )٣(

 ).٢٣٥ص(راغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن، ال   )٤(

 ).١٧٥ص(المستصفى، الغزالي،    )٥(

 ).٥/١٦١(المحصول، الرازي،    )٦(
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٢٥١ 

مـا كـان بهـا كمـال حـال الأمـة في  «:، وقال الطاهر بن عاشور)١(»ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

نظامها حتى تعيش آمنةً مطمئنةً، ولها بهجة منظر المجتمع في مرأى بقية الأمـم، حتـى تكـون الأمـة 

في ذلـك الإسلامية مرغوب� في الانـدماج فيهـا أو في التقـرب منهـا، فـإن لمحاسـن العـادات مـدخلاً 

سواءٌ كانت عاداتٌ عامةٌ كستر العـورة، أم خاصـةٌ بـبعض الأمـم كخـصال الفطـرة وإعفـاء اللحيـة، 

 . )٢(»والحاصل أنها مما تراعى فيها المدارك الراقية البشرية

 .نه جامع مانعإوتعريف هذا الاتجاه هو الراجح عندي؛ لتوافر شروط التعريف فيه، حيث 

 .اصد التحسينيةأقسام المق: المطلب الثاني* 

 :تنقسم المقاصد التحسينية إلى عدة أقسامٍ؛ وذلك بسبب اعتبار التقسيم، ومنها

 .أقسام المقاصد التحسينية باعتبار قصد الشارع لها: أولاً 

 :تنقسم المقاصد التحسينية بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسامٍ 

رع، أو اسـتنبطت بالعقـل، وهي التي ثبت اعتبارهـا بالـش: مقاصد تحسينية أقرها الشارع -١

مما يؤدي إلى كمال الأخلاق، ويصح القياس عليها، كما سعت الشريعة إلى تفـرغ ذهـن القاضـي 

لا يقـضين حكـمٌ بـين اثنـين : (، فقـال )٣ (والحاكم عما يشغله أثناء القضاء كـالجوع وغيـر ذلـك

 .)٤()وهو غضبان

                                           
 ).٢/٢٢(الموافقات، الشاطبي،    )١(

 ).٣/٢٤٣(مقاصد الشريعة الإسلامية،    )٢(

 ).٣/٢٣٨(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، بدر الدين الزركشي، )٥/١٥٥(المحصول،  :انظر   )٣(

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الأحكام، باب هـل يقـضي القاضـي أو يفتـي : يهمتفق عل   )٤(

، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الأقضية، )٧١٥٨(، حديث رقم )٩/٦٥(وهو غضبان، 

 ). ١٧١٧(، حديث رقم )١٣٤٣، ٣/١٣٤٢(باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان، 
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٢٥٢ 

 اً ص الـشرعي، أو تخـالف مقـصدوهي التـي تخـالف الـن: مقاصدٌ تحسينيةٌ أبطلها الشرع -٢

، كمـا أفتـى يحيـى بـن يحيـى الليثـي الأميـر عبـد الـرحمن بـن الحكـم الأمـوي � أو حاجي�ضروري

 في نهار رمضان بالصيام لا بعتق رقبة؛ لمقصد تأديب نفـس ةعاصاحب الأندلس بأن يكفر عن جم

ام والإعتـاق مـن غيـر تفرقـةٍ الأمير، ولكن هذا المقصد ملغيٌ؛ لأن الشارع خيَّر بين الصيام والإطع

 .)١ (بين مَلكٍِ وغيره

وهي ما لم يشهد الشرع لاعتبارها ولا لإلغائها بدليلٍ : مقاصدٌ تحسينيةٌ مسكوتٌ عنها -٣

 دار صفوان بن أمية، واتخذها سجناً لمعاقبة أهل الجرائم، فلم يرد ، كما اشترى عمر )٢ (خاصٍ 

، ولكنه يندرج تحت دليلٍ عامٍ، فالسجن ولا أبو بكر  في ذلك دليلٌ خاصٌ، ولم يفعله النبي 

        : من العقوبات الشديدة؛ ولذا قرن بالعذاب الأليم في قوله تعالى

 .)٣ (، وهذا من أجل التأديب وإصلاح النفوس، ويندرج تحت المصالح المرسلة]٢٥:يوسف[

 .حسينية باعتبار ما تتعلق بهأقسام المقاصد الت: ثاني�

ــث  ــسامٍ، حي ــسة أق ــى خم ــه إل ــق ب ــا تتعل ــار م ــسينية باعتب ــد التح ــسم المقاص ــق إتنق ــا تتعل نه

 :بالضروريات الخمس

الـدعاء : مكملـه ثلاثـة أشـياءٍ وهـي «:قال الشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلق بحفظ الدين -١

، وتــلافي النقــصان الطــارئ في أصــله، إليــه بالترغيــب والترهيــب، وجهــاد مــن عانــده أو رام إفــساده

                                           
، نـشر البنـود علـى مراقـي الـسعود، عبـد االله )٧/٣٤٠٦(مـرداوي، التحبير شـرح التحريـر، ال :انظر   )١(

 ).٢/١٨٨(الشنقيطي، 

، معالم أصول الفقـه عنـد أهـل الـسنة والجماعـة، )٣/٢١(تشنيف المسامع بجمع الجوامع،  :انظر   )٢(

 ).٢٣٥ص(الجيزاني، 

 ).١٢ص(المصالح المرسلة، الشنقيطي،  :انظر   )٣(
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٢٥٣ 

 . )١(»وأصل هذه في الكتاب وبيانها في السنة على الكمال

مكمله ثلاثة أشياءٍ، وذلـك حفظـه  «:قال الشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلق بحفظ النفس -٢

عن وضعه في حرامٍ كالزنى، وذلك بأن يكون على النكاح الصحيح، وحفظ ما يتغذى به أن يكـون 

 .)٢(» يضر أو يقتل أو يفسد، وإقامة ما لا تقوم هذه الأمور إلا به من الذبائح والصيدمما لا

إنهـا راجعـةٌ إلـى العمـل بمكـارم  «:قـال الـشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلق بحفـظ العقـل -٣

 .)٣(»الأخلاق، وما يحسن في مجاري العادات

ــظ النــسل -٤ ــق بحف ــدٌ تحــسينيةٌ تتعل ــال الــشاطبي: مقاص مــساك بــالمعروف، أو كالإ «:ق

 .)٤(»التسريح بالإحسان، من عدم التضييق على الزوجة، وبسط الرفق في المعاشرة

كأخـذه مـن غيـر إشـراف نفـسٍ،  «:قـال الـشاطبي: مقاصدٌ تحسينيةٌ تتعلـق بحفـظ المـال -٥

 .)٥(»والتورع في كسبه واستعماله، والبذل منه على المحتاج

 .تحسينيةمكملات المقاصد ال: المطلب الثالث* 

كل مرتبةٍ مـن هـذه  «:أوضح الشاطبي أن لكل قسمٍ من أقسام المقاصد الثلاثة مكملاتٌ، فقال

 .)٦(»المراتب ينضم إليها ما هو كالتتمة والتكملة، مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية

ةً علـى هي الأحكام التي تجعل المصلحة التحسينية تامةً وكاملـةً ومكتـسب «:عرفها الشاطبي

                                           
 ).٤/٣٤٧(الموافقات،    )١(

 ).٣٤٨-٤/٣٤٧(، المرجع السابق   )٢(

 ).٣٥٢-٤/٣٥١(، المرجع السابق   )٣(

 ).٤/٣٥٢(، المرجع السابق   )٤(

 ).٤/٣٥٢(، المرجع السابق   )٥(

 ).٢/٢٤(، المرجع السابق   )٦(
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٢٥٤ 

 .)١(»أحسن الوجوه وأفضلها

هي ما لا تستقل تحـسيني� بنفـسه، بـل بطريـق الانـضمام، فلهـا : وعرفها ابن النجار الفتوحي

 .)٢(تأثيرٌ فيه، لكن لا بنفسها

 :وقد استنبط العلماء شروط� للمكملات وهي

 إلى رفض ألا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال؛ وذلك أن كل تكملةٍ يفضي اعتبارها -١

أصلها، فلا يصح اشتراطها عند ذلك؛ حتى لا تبطل أو تفوت أو تضيع هـذه المـصلحة بوجـود مـا 

 .يكملها ويتمها

أنا لو قدرنا تقديراً أن المصلحة التكميلية تحصل مـع فـوات المـصلحة الأصـلية، لكـان  -٢

كلـيٌ، وحفـظ حصول الأصلية أولى لما بينهما من التفـاوت، وبيـان ذلـك أن حفـظ المهجـة مهـمٌ 

المــروءات مستحــسنٌ، فحرمــت النجاســات حفظــ� للمــروءات، وإجــراءً لأهلهــا علــى محاســن 

 .العادات، فإن دعت الضرورة إلى إحياء المهجة بتناول النجس، كان تناوله أولى

أن يكون المكمل مع المصلحة الحقيقية كالفرع مع الأصل، إلا إذا خشي علـى الأصـل  -٣

 .)٣(فيضحي عندئذ بالفرع محافظةً على بقاء الأصلمن زواله بسبب الفرع، 

 .طرق معرفة المقاصد التحسينية: المطلب الرابع* 

 :نستطيع أن نحصر طرق معرفة المقاصد التحسينية من خلال مسلكين

 .الاستنباط المباشر من القرآن والسنة: المسلك الأول

ــصوص، أو  ــواهر الن ــن ظ ــد م ــتخلاص المقاص ــلال اس ــن خ ــك م ــق ذل ــتخلاص ويتحق اس

                                           
 ).١/٩٧(الموافقات،    )١(

 ).٤/١٦٤(شرح الكوكب المنير، ابن النجار،  :انظر   )٢(

 ).٩٧ص(المقاصد الشرعية، نور الدين الخادمي، ، علم )٢/٢٦(الموافقات،  :انظر   )٣(
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٢٥٥ 

المقاصد من خلال معرفة علـل الأحكـام الـشرعية، كـأمره تعـالى بالـصلاة والزكـاة والحـج وغيـر 

ذلك من الأوامر، ونهيـه عـن الفـواحش والمعاصـي وغيرهـا مـن المحرمـات، وكـل تلـك الأوامـر 

 .)١(معللةٌ بحكمٍ، ومقاصد جلب الخير والنفع للإنسان، ودفع الشر والضرر عنه

 .لاستخراج من المقاصد الأصلية والجزئيةا: المسلك الثاني

هــي المقاصــد التــي شــرعت ابتــداءً، كالتناســل وإعمــار الكــون، وهــذا : فالمقاصــد الأصــلية

المقصد الأصلي من الزواج، وأما المقاصد التابعة فهي المقاصـد التـي شـرعت بدرجـةٍ ثانيـةٍ بعـد 

جــة، والأنــس بالذريــة، وتحقيــق المقاصــد الأصــلية؛ بقــصد تقويتهــا وتأكيــدها، كالاســتمتاع بالزو

 .الراحة النفسية

يتحقق بتتبع العلل الكثيرة الثابتة، التي تحدد حكمـةً فوأما الاستخراج من المقاصد الجزئية 

واحـدةً مـشتركةً؛ فتــصبح هـذه الحكمــة بمثابـة المقــصد الكلـي الأصــلي، كمقـصد الأخــوة ودوام 

 عــن الوقــوع في العــرض أو المــال، أو العــشرة، المــستخرج مــن علــل النهــي عــن الخطبــة، والنهــي

 .)٢(الكرامة بالغيبة أو النميمة والغصب والتغرير وغير ذلك

 .الفرق بين المقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية: المطلب الخامس* 

ــه  ــة مــن خــلال مــا يتعلــق ب ــين المقاصــد التحــسينية والمقاصــد الحاجي نــستطيع أن نفــرق ب

 :ستغني عنه بلا حرجٍ المقصد، وما يستطيع المكلف أن ي

الفرق بين المقاصد التحسينية والمقاصد الحاجية من ناحية محل المقصد، فـإن دوران  -١

الحاجيات على التوسعة والتيسير، ورفع الحرج، ودوران التحسينيات على الكمـالات ومحاسـن 

                                           
ــان جغــيم،  :انظــر   )١( ــشارع، نعم ــد ال ــشف عــن مقاص ــشرعية، )٥٧ص(طــرق الك ــم المقاصــد ال ، عل

 ).٦٧ص(

 ).٦٩ص(، علم المقاصد الشرعية، )١٩٧ص(طرق الكشف عن مقاصد الشارع،  :انظر   )٢(
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ــصير ــات، ولا يتحقــق إذا كــان التق ــصير في الحاجي ــلال التق ــالحرج يتحقــق مــن خ  في العــادات، ف

 .)١(التحسينيات

الفرق بين المقاصـد التحـسينية والمقاصـد الحاجيـة مـن ناحيـة التقـديم والترجـيح عنـد  -٢

 .)٢(الاجتماع، فإن الحاجيات تقدم على التحسينيات

* * * 

������������� �

������������������������ �
 

 :وفيه أربعة مطالب

 .تعريف الوصايا: المطلب الأول* 

: الـواو والـصاد والحـرف المعتـل«: ، قـال ابـن فـارس»وصـى «، مـصدر)٣( جمع وصـية :لغة

، والوصـايا ترجـع إلـى هـذا الأصـل؛ لأنـه كـلامٌ يوصـى أي )٤(»أصلٌ يدل على وصـل شـيءٍ بـشيءٍ 

 .)٥(ام حياته بما بعده من أيام مماتهيوصل؛ ولأن الميت لما وصى بها، وصل ما كان فيه من أي

ا بعد الموت بطريق التبرع، سواءٌ كـان ذلـك في الأعيـان هي تمليكٌ مضافٌ إلى م: ااصطلاحً 

 .)٦(أو في المنافع

                                           
 ).١٥٧ص(سوني، نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الري :انظر   )١(

 ).٢/٤٢(الموافقات،  :انظر   )٢(

 ).٣/٢٤٥٣(معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار،  :انظر   )٣(

 .)وص ي(، مادة )٦/١١٦(مقاييس اللغة،    )٤(

 ).٣/٥٦٥(الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ابن المبرد،  :انظر   )٥(

 ).١/٣٨٧(ينى، البناية شرح الهداية، بدر الدين الع :انظر   )٦(
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  .مشروعية الوصية: المطلب الثاني* 

 :تثبت مشروعية الوصية بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، ومن تلك الأدلة

 : قوله تعالى -١                 ]١١:النساء[. 

 :  وصف الوصية بقوله:الدلالةوجه     ١( الترغيب في الوصية والندب إليها، هو(. 

 يعـودني وأنـا بمكـة، وهـو يكـره أن جـاء النبـي : ، قـالعن سعد بـن أبـي وقـاص  -٢

يـا رسـول االله، أوصـي بمـالي : ، قلـت)يرحم االله ابن عفراء( :يموت بالأرض التي هاجر منها، قال

فالثلـث، والثلـث كثيـر، إنـك أن ( :الثلـث، قـال: ، قلـت)لا( :فالشطر، قـال: ، قلت)لا( :كله؟ قال

 .)٢()تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالةً يتكففون الناس في أيديهم

 أن ذكـر االله الوصـية في كتابـه ذكـراً مجمـلاً، ثـم بـين النبـي «:  قال ابن بطال:وجه الدلالة

 .)٣(» لسعد الوصية بالثلث في هذا الحديثميت؛ لإطلاقه الوصايا مقصورةٌ على ثلث مال ال

وأجمعـوا أن الوصـية إلـى  «:والإجماع نقله غير واحدٍ من أهـل العلـم، قـال ابـن المنـذر -٣

 .)٤(»المسلم الحر الثقة العدل جائزة

الوصية عقدٌ إذا طبق عليه الشروط العامة لانعقاد العقود وصـحتها في العاقـد والمعقـود  -٤

 .)٥(؛ سداً لحاجة الناس ودفع� للحرجلا يصح؛ ولكن الشارع رخص فيه وأجازهعليه 

                                           
 ).٣/٤٢(محاسن التأويل، القاسمي،  :انظر   )١(

أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، كتاب الوصايا، باب أن يترك ورثته أغنياء خيـر مـن : متفق عليه   )٢(

ــاس  ــوا الن ــم )٤/٣(أن يتكفف ــديث رق ــاب )٢٧٤٢(، ح ــحيحه، كت ــسلم في ص ــام م ــه الإم ، وأخرج

 ).١٦٢٨(، حديث رقم )٣/١٢٥٠(الوصية، باب الوصية بالثلث 

 ).٨/١٤٤(شرح صحيح البخاري، ابن بطال،    )٣(

 ).٧٧ص(الإجماع، ابن المنذر،    )٤(

 ).١٢٢ص(علم أصول الفقه، عبد الوهاب خلاف،  :انظر   )٥(
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  .أركان الوصية: المطلب الثالث* 

اختلف الفقهاء في أركان الوصية، وهذا الاختلاف طـرديٌ في كـل عقـود المعـاملات، حيـث 

نهم في أركان أن الحنفية يرون أن أركان العقود ركنان؛ الإيجاب والقبول، أما الجمهور فيزيدون ع

 :العقود، وعلى هذا نرى اتجاهين في تحديد أركان الوصية؛ وهما

، الموصي له، الموصي بـه، الموصي: (يرى الجمهور أن أركان الوصية أربعةٌ، وهي: الأول

  .)١()الصيغة

اختلف الحنفية في تحديد أركـان الوصـية علـى ثلاثـة أقـوالٍ، قـول إنهـا الإيجـاب مـن : الثاني

لموصـي لـه، بول من الموصي له، وقول إنها الإيجاب من الموصي وعدم الـرد مـن االموصي والق

 .)٢(وقول بأنه الإيجاب فقط

ولعل الخلاف هنا سائغٌ حيث يرى الحنفيـة أن ماهيـة العقـود المبادلـة، وتتحقـق بالإيجـاب 

 .)٣(له، والموصي به بالدراسة الفقهيةوالقبول، ومع ذلك فهم يتناولون الموصي، والموصي 

 .تعريف الأخلاق: المطلب الرابع* 

الخـاء والـلام والقـاف أصـلان؛ أحـدهما تقـدير الـشيء، «: جمع خُلُق، قال ابـن فـارس: لغةً 

، والخلــق أي الــدين والطبــع والــسجية، وهــي مــن الأصــل الأول؛ لأن )٤(»والآخــر ملاســة الــشيء

                                           
، روضة الطالبين وعمـدة المفتـين، )٨/٥١٣(التاج والإكليل لمختصر خليل، أبو عبد االله المواق،    )١(

 ).٢/٤٧٢( شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ،)٦/٩٧(النووي، 

، قــره عــين الأخيـار، ابــن عابــدين، )٧/٣٣١(بــدائع الـصنائع في ترتيــب الــشرائع، الكاسـاني،  :انظـر   )٢(

)٧/٢٢٩.( 

 ).٣٣ص(مجلة الأحكام العدلية، فقهاء في الخلافة العثمانية،    )٣(

  .)خ ل ق(، مادة )٢/٢١٣(مقاييس اللغة،  :انظر   )٤(
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نـسان الباطنـة، وهـي نفـسه، صاحبه قد قدر عليه، ومن الأصل الثاني أن حقيقة الخلق أنه صورة الإ

وأوصافها، ومعانيها المختصة بها بمنزلـة الخلـق لـصورته الظـاهرة، وأوصـافها، ومعانيهـا، ولهمـا 

والخَلْـقُ «: ، وفرق الراغب بـين الخَلْـق والخُلْـق فقـال)١( حسنةٌ وقبيحةٌ، والثواب والعقابأوصافٌ 

بالهيئـات والأشـكال والـصور والخُلْقُ في الأصل واحدٌ، كالـشرب والـشرب، لكـن خـص الخلـق 

 .)٢(»المدركة بالبصر، وخص الخلق بالقوى والسجايا المدركة بالبصيرة

يدور التعريف الاصطلاحي للأخلاق بين تعريـف لمطلـق الأخـلاق، وتعريـف : اصطلاح�

 .مقيدٌ لها كالأخلاق الإسلامية

 .)٣(تظهر بالاختيار، وتقهر بالاضطرارهي غرائزٌ كامنةٌ : التعريف العام

هي عبارةٌ عن هيئةٍ للنفس راسخةٌ تصدر عنها الأفعال بسهولة، ويسر مـن غيـر حاجـةٍ : وقيل

 .)٤(إلى فكرٍ ورويةٍ 

هـي التـزامٌ بمـا ورد في القـرآن والـسنة مـن الزامـات وتوجيهـاتٍ : أما تعريف الأخلاق الإسـلامية

 .)٥( على فطرتهنية الإنسان بما هوإلهية تقتضي رفعة الإنسان والسمو به إلى آفاقٍ علويةٍ، وتحقيق إنسا

 .خصائص الأخلاق في الشريعة الإسلامية: المطلب الخامس* 

 :تتميز الأخلاق في الشريعة الإسلامية بعدة خصائص منها

 من خصائص الأخلاق الإسلامية أن فائدتها متعديةٌ إلى الآخرين، بل بتقديم :الإيثار - ١

                                           
 .)خ ل ق(، مادة )١٠/٨٦(لسان العرب، : نظرا   )١(

 ).١٠/٨٦(المفردات في غريب القرآن،    )٢(

 ).٥ص(تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك، الماوردي، : انظر   )٣(

 ).١٠١ص(، التعريفات، الجرجاني، )٣/٥٣(إحياء علوم الدين، الغزالي، : انظر   )٤(

 ).١/٦٥(لاق الرسول الكريم، مجموعة باحثين، نضرة النعيم في مكارم أخ: انظر   )٥(
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 : الآخر على النفس، قال تعالى                     ]٩:الحشر[. 

من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها وسطٌ بـين التـشدد والرهبنـة، : الوسطية والواقعية -٢

ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؟ لكني أصلي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النـساء، : (فقال النبي 

 .)١()فليس منيفمن رغب عن سنتي 

كلما فهم العبد المراد من الخلق تخلق به على أكمل صورةٍ، وجمـع بـين : معللة المراد -٣

كل صوره، وتعلقه بغيره من الأخلاق، فلا يضع خلق الإحسان عند غير أهله، ولا الشدة عند غيـر 

 . )٢(»كانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترئ عليهم السفهاء«: أهلها، قال النخعي

من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها تعم المسلم وغير المسلم، فإن : العالمية - ٤

  : الاختلاف في الدين لم يقتض الأخلاق السيئة، بل الأخلاق الإسلامية تعم الجميع، قال تعالى

                                   ]٨:المائدة[. 

إن الأخلاق الإسلامية تتوافق مع الفطرة فيميل أصحاب الفطرة : ملاءمة الفطرة والعقل - ٥

: السوية لها كقوامة الرجل على المرأة، وتتوافق مع العقل حيث أنه أقدر على القوامة، قال تعالى

                                      

 . ]٣٤:النساء[

شملت الأخلاق الإسلامية جميع مناحي حياة الفرد المسلم، فيما بينه وبين : الشمولية - ٦

         : نفسه، وبينه وبين غيره، وبينه وبين ربه، قال تعالى

 . ]٢٠٨:البقرة[

                                           
أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد    )١(

 ).١٤٠١(، حديث رقم )٢/١٠٢٠(مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 

 ).٢٧/٦٠٤(مفاتيح الغيب، الرازي،    )٢(
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 :وفيه ستة مطالب

 .حث من ماله كثير التوصية بجزء من ماله لغير الورثة يتراوح بين خمسه وثلثه: المطلب الأول* 

أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم عالةً إنك : (استنبط الفقهاء من قول النبي 

، أن المتوفى إن كان ماله قليلاً، وله ورثةٌ فقراء فالأفضل أن لا )١ ()يتكففون الناس في أيديهم

، ثم اجتهدوا في تحديد المال الكثير، واستنبطوا أن الوصية بأقل من الثلث أفضل؛ لذات )٢(وصيي

لأن أوصي بالخمس : ( قالجزء القليل، فعن عليٍ العلة، وهذا ما مدح الوصية ولكن بال

أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى 

، فقد ، وقد رجحوا أن تكون الخمس استدلالاً بعمل الصحابة )٣()بالثلث فلم يترك شيئ�

 : نفسه ثم تلاأوصي بما رضي االله به ل:  بالخمس، وقالأوصى أبو بكر          

         ]الذي يوصى بالخمس أفضل من : ، وعن ابن عباس قال)٤(]٤١: الأنفال

 .)٥(الذي يوصى بالربع، والذي يوصى بالربع أفضل من الذي يوصى بالثلث

                                           
 .سبق تخريجه   )١(

 ).٣/١١٨(، المقدمات الممهدات، ابن رشد الجد، )٧/٣٣١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : نظرا   )٢(

، حـديث )٩/٦٦(أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب كم يوصي الرجل من ماله    )٣(

 ).١٦٣٦١(رقم 

، حـديث )٩/٦٦(اله أخرجه عبد الرزاق في المصنف، كتاب الوصايا، باب كم يوصي الرجل من م   )٤(

 ).١٦٣٦٣(رقم 

 =أخرجه البيهقي في السنن الكبير، كتاب الوصايا، باب من استحب ترك الوصـية إذا لـو يـترك شـيئ�   )٥(
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 :ل خمسة محاوروتتجلى لي المقاصد التحسينية في هذا المطلب من خلا

أن الوصية فيها عائدٌ على الموصـي بعـد موتـه؛ لمـا فيـه مـن الأجـر والثـواب بـسبب : الأول

ماله، وفيها إيصال خيرٍ وإحسانٍ إلى أخيه المؤمن، ولا سيما إذا قصد به أن يتوسـع في النفقـة علـى 

:  قـالاالله  أن رسـول ، فعـن أبـي الـدرداء )١(ا من باب التوسعة ومكارم الأخـلاقعياله، وهذ

 .)٢ ()إن االله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم(

 أن الوصية بهذا القدر فيها توسعةٌ على الموصي له، وعلى أهل بيته بلا جهدٍ أو عنـاءٍ، :الثاني

 .)٣( لهم، وهذا من المقاصد التحسينيةإنما رزقٌ ساقه االله

الزيـادة علـى ة، وأبعد لوحشة الورثـة، وأن الوصية بهذا القدر فيها توسعةٌ على الورث: الثالث

إنـك أن تـدع ورثتـك أغنيـاء خيـرٌ مـن أن : (، وهذا متحققٌ في قول النبـي )٤(ذلك فيها إضرارٌ بهم

 . )٥()تدعهم عالةً يتكففون الناس في أيديهم

 أن الوصية في هذه الحالة تكون صلةً بالأجانب، والترك يكون صلةً بالأقارب، فكـان :الرابع

وإن كان ماله كثيراً، فإن كانت ورثته فقراء فالأفضل أن يوصي بما دون الثلث ويترك المـال أولى، 

 .)٦(المال كثيراً، ولا تحصل عند قلتهلورثته؛ لأن غنية الورثة تحصل بما زاد على الثلث إذا كان 

جيـة، أن النظام البشري قائمٌ على أواصر كثيرةٍ، أعلاها منزلـةً آصـرة القرابـة والزو: الخامس

                                           
 ).١٢٧٠٢(، حديث رقم )١٣/٢٩(كثيراً استبقاء على ورثته =

 ).١١/١٠٦(البناية شرح الهداية، : انظر   )١(

 ).٢٧٤٨٢(يث رقم ، حد)٤٥/٤٧٥(أخرجه أحمد في المسند    )٢(

 ).١١/١٠٦(البناية شرح الهداية، : انظر   )٣(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )٤(

 .سبق تخريجه   )٥(

 ).٧/٣٣١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، : انظر   )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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تأكيـداً لتلـك الـروابط فكان هذا موجب� لانتقـال مـال الميـت بعـده إلـى هـذه العناصـر مـن أسـرته، 

 .)١(ودعم� لها

جواز إجازة الورثة ما زاد على الثلث للأجنبي، أو الوصية للوارث إمضاءً لقول : المطلب الثاني*  

  .المورث

: ةٌ على إجازة الورثة، قال ابن هبيـرةأجمع الفقهاء على أن الوصية بما زاد على الثلث متوقف

وأجمعوا على أن ما زاد على الثلث إذا أوصى به من ترك بنين وعصبة أنه لا ينفذ إلا الثلـث، وأن «

، وقد اسـتنبط الفقهـاء أن )٢(»الباقي موقوفٌ على إجازة الورثة فإن أجازوه نفذ، وإن أبطلوه لم ينفذ

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيـرٌ مـن : (ل قول النبي الإمضاء متوقفٌ على إجازة الورثة من خلا

، فـإن النهـي هنـا نهـي إرشـادٍ، فـإن الورثـة قـد تجيـز )٣()أن تدعهم عالـةً يتكففـون النـاس في أيـديهم

؛ ولأن الوصـية بمـا زاد علـى الثلـث اجتمـع فيهـا )٤( فتحـصل الوصـية بالزائـد علـى الثلـثالوصية،

الورثة ما زاد على الثلث، فإن أجازوا الوصية فقد مضت حقان، حق الميت الوصية بالثلث، وحق 

للموصي إليه، وملاك جواز الوصية هو ما لا يضر بالورثة من تركهم في حاجـة، أو قـصد حرمـانهم 

وإبعادهم عن ماله، كما يفعل بعض المغرضـين، فكـونهم وافقـوا علـى إمـضاء مـا زاد علـى الثلـث 

 .)٥(يه أن هذا برضاهم، حيث وافقوا علدليلٌ على

 إن االله : ( يقول في خطبته عـام حجـة الـوداعسمعت رسول االله : قال أبو أمامه الباهلي 

                                           
 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )١(

 ).٢/٧٠(اختلاف الأئمة العلماء، ابن هبيرة،    )٢(

 .سبق تخريجه   )٣(

 ).٣/٢٧٣(الفوائد السنية في شرح الألفية، البرماوي، : انظر   )٤(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )٥(
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٢٦٤ 

، قـال الفقهـاء أنـه مقيـدٌ بإجـازة الورثـة، فـإذا وجـدت )١()قد أعطى لكل ذي حقٍ حقه، فلا وصية لـوارث

 .)٢(رثالإالإجازة فقد زال المانع، فيأخذ الموصي له بطريق الوصية، ويأخذ أيض� بطريق 

وتظهر عندي المقاصـد التحـسينية في جـواز إجـازة الورثـة مـا زاد علـى الثلـث للأجنبـي، أو 

 :الوصية للوارث إمضاءً لقول المورث من خلال ثلاثة محاور

 .)٣(ث بحقه لغيره دليل على سخاء نفسه إن سماح الوار:الأول

فالتوصـية بأزيـد مـن الثلـث  أن النظـام البـشري قـائمٌ علـى مقابلـة الإحـسان بالإحـسان، :الثاني

 .)٤(يتضمن إحسان� من الموصي إليه إلى الموصي، فإنفاذها يستحسن من باب مجازته على إحسانه

أن إجازة الورثة بإنفاذ ما زاد على الثلث يندرج تحت باب من أبواب الـبر بالميـت، : الثالث

ره، كافـأةً علـى مـا لا يعلمـه غيـسواءٌ كان أب� أو أم�؛ فلعل الميت كـان يرجـو الخيـر في ذلـك، أو م

 .)٥(فمن باب البر به كان الإمضاء

  .تنفيذ وصية المورث في دفنه في مكان محدد: المطلب الثالث* 

: قال بعض الفقهاء بوجوب امتثال الوصية في الدفن حتى لو كـان بعـد الـدفن، قـال العـدوي

، فكـان )٦(»مـا لـم تنتهـك حرمتـهلو أوصى أن يدفن بمكانٍ فيجب أن يتبع فلـو دفـن في غيـره ينقـل «

                                           
، حـديث رقـم )٣/٥٠٤(أخرجه الترمذي في سننه، أبواب الوصايا، بـاب مـا جـاء لا وصـية لـوارث    )١(

 .»حيححديث حسن ص«: قال الترمذي معقب�). ٢١٢٠(

 ).٢٩/٢(المبسوط، السرخسي، : انظر   )٢(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية، : انظر   )٣(

 ).٢/١٩٨(، المرجع السابق: انظر   )٤(

 ).٨/٣٦٤٧(التبصرة، اللخمي، : انظر   )٥(

 ).٢/١٤٣(حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل، العدوي،    )٦(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������������������������� �

  

٢٦٥ 

تنفيذ الوصية بعد الدفن مشروط� بعدم ارتكـاب مفـسدةٍ أعظـم مـن المـصلحة المرجـوة، وبعـض 

وإذا أوصـى أن يـدفن في «: الفقهاء حمل امتثال الوصية في الدفن علـى الاسـتحباب، قـال الـدميري

نٌ، لا يلـزم الورثـة امتثـال ذلـك المقبرة الفلانية، أفتى القفال بأنه كما لو أوصى أن يصلي عليه فـلا

، وكان تنفيذ الوصية مشروط� بشروطٍ منها؛ ألا يكون مكان الدفن مـضراً بالورثـة )١(»لكن يستحب

مـن أوصـى أن يـدفن في فـسقيةٍ فإنـه لا «: كأن يدفن في بيتٍ من التركة أو منبع ماءٍ، قال ابـن الحـاج

من هذا وهو أن من أوصـى أن يبنـى علـى قـبره تنفذ وصيته، وقد قال ابن عبد الحكم فيما هو أيسر 

 .)٢(»لا؛ ولا كرامة؛ فالمنع هنا من باب أولى وأحرى: بيتٌ فقال

وعلى هذا فإن خلـت الوصـية بالـدفن في مكـان محـددٍ مـن ضـررٍ، أو دفـن في مكـانٍ خـلاف 

وصيته، وإذا نقل إلى مكان الوصية لا ضـرر في ذلـك، عمـل بالوصـية، وعـد هـذا العمـل مـن بـاب 

لعمل بالمقاصد التحسينية، حيث أن الدفن في المكان الموصي به يعـد إكرامـ� للميـت؛ وأن هـذا ا

حقـوقهم في : أحـدهما: واعلـم أن حقـوق العبـاد ضـربان«: من حقوقه، قـال العـز بـن عبـد الـسلام

هم، ودفـنهم، حقوقهم بعد مماتهم من أنواع إكرامهم، وغسلهم، وحملهم وتكفين: حياتهم، والثاني

 .)٣(»وتوجيههم إلى القبلة، والصلاة عليهم، والدعاء لهم، والزيارة، والاستغفار

وهذا ما وقفت عليه من مقاصد تحـسينية مـن خـلال كـلام أهـل العلـم، وتـرجح عنـدي مـن 

 .خلال الفهم المقاصدي

 .جواز الوصية بكل المال لمن لا وارث له: المطلب الرابع* 

ارث له ولم يوص لأحدٍ فإن تركته تـصير إلـى بيـت مـال المـسلمين، إذا مات المورث ولا و

                                           
 ).٣/٦٠(، الدميري، النجم الوهاج في شرح المنهاج   )١(

 ).٣/٢٧١(المدخل، ابن الحاج،    )٢(

 ).١/١٦٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام، العز بن عبد السلام،    )٣(
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٢٦٦ 

وأجمعـوا علـى أن مـن مـات ولا وارث لـه مـن «: وقد انعقد الإجمـاع علـى ذلـك، قـال ابـن هبيـرة

 ، ولـو وصـى بجميـع مالـه ولا)١(»دعوى فـرضٍ ولا تعـصيبٍ ولا رحـمٍ فإنـه لبيـت مـال المـسلمين

 الشارع منعه فيما زاد على الثلث وكان له ورثـة، فمـن لا ؛ لأن)٢(وارث له صح عند أكثر أهل العلم

حكـم يـدور مـع علتـه وجـوداً وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله؛ لأن العلة قد زالـت، وال

أيمـا رجـل تـوفي وليـست لـه عـصبةٌ، فـإن مالـه : (، واستدلوا أيض� بقول ابن مـسعود )٣(وعدم�

إنكم معشر اليمن مـن أجـدر قـومٍ أن يمـوت : (لعمرو بن شرحبيل، وفي رواية أنه قال )٤()وصيةٌ كله

 .)٥()الرجل ولا يدع عصبةً فليضع ماله حيث شاء

وإن إمضاء الوصية بكل المال حيث لا وارث له تعد مـن المقاصـد التحـسينية لمـا فيهـا مـن 

عـد موتـه، إكرامٍ للميت، وأن حقه أغلب في هذا المال، ولعل من أوصى لهم يكونون أشـد بـراً بـه ب

وأكثر نفع� له، أو كان ذلك إكرام� له منهم على ما بذلوه له في حياتـه، وهـذا مـا تـرجح عنـدي مـن 

 .المقاصد التحسينية

 .جواز الرجوع في الوصية حال حياة الموصي؛ لمراعاة كماليات الورثة: المطلب الخامس* 

ــي، وممــ ــاة الموص ــية في حي ــواز الرجــوع في الوص   ن نقــل الإجمــاع أجمــع الفقهــاء علــى ج

                                           
 ).٢/٩٧(اختلاف الأئمة العلماء،   )١(

ــد، القــدوري،  :انظــر   )٢( ــد الوهــاب، )٨/٤٠٥٢(التجري   ، المغنــي، )٢/٢١٨(، التلقــين، القاضــي عب

 ).٦/٢٢٠(ابن قدامة، 

، الأشـباه والنظـائر، ابـن الملقـن، )٥/٤٤٢(إعلام الموقعين عـن رب العـالمين، ابـن القـيم،  :انظر   )٣(

)٢/١٢٢.( 

 ).٣٨٠٢(، حديث رقم )٥/٢١٧(الخلافيات بين الإمامين، للبيهقي    )٤(

 ).٣٠٩٠٣(، حديث رقم )٦/٢٢٥(مصنف ابن أبي شيبة    )٥(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٢٦٧ 

، وإن كـان )١(»وأجمعوا على أن الرجل أن يرجـع في كـل مـا يوصـي بـه إلا العتـق«: ابن المنذر فقال

وأجمـع أهـل العلـم علـى أن «: الاستثناء في العتـق فـإن أكثـر الفقهـاء علـى إمـضائه قـال ابـن قدامـة

لأكثرون على جـواز للموصي أن يرجع في جميع ما أوصى به، وفي بعضه، إلا الوصية بالإعتاق، وا

 .)٢(»الرجوع في الوصية به أيضا

وجواز الرجوع في الوصية في حياة الموصي مبناه على أنه تبرعٌ لـم يـتم؛ لأن القبـول فيـه بعـد 

الموت، فيملك الرجوع كالرجوع عن الإيجاب في البيع قبيل القبول، وإذا ثبت أنه يـصح الرجـوع 

على تبقية الملك لنفسه يكون رجوع�، وكل فعـلٍ يـدل فيه فكل فعلٍ يوجد من الموصي فيه دلالةٌ 

 .)٣(على إبقاء العقد وتنفيذ الوصية لا يدل على الرجوع

 توصـيته لآخـر وإن الرجوع في الوصية حال حياة الموصي تعد من المقاصد التحسينية؛ لأنّ 

رأى مصلحةً تعد من المحاسن ومكارم الأخلاق، فكونه يرجع فيها، فهذا دليلٌ بالمفهوم على أنه 

  .أرجح في غير ذلك، فإن كان ذلك لمراعاة كماليات الورثة كان أولى

  :وقد انجلت لدي المقاصد التحسينية من خلال ما يلي

ة، وإمضاء الوصية  أن الرجوع في الوصية فيه توسعةٌ على الورثة، وأبعد لوحشة الورث:الأول

إنك أن تدع ورثتك أغنياء خيرٌ من أن تدعهم : ( عن ذلك فقال، وقد نهى النبي )٤(فيه إضرارٌ بهم

 . )٥()عالةً يتكففون الناس في أيديهم

 أن إمضاء الوصية يجتمع فيه حقان، حق صلةٍ بالأجانب، وحق صـلةٍ بالورثـة، وحـق :الثاني

                                           
 ).٧٨ص(الإجماع،    )١(

 .)٦/١٨٨(المغني،    )٢(

 ).٣/٢٢٣(تحفة الفقهاء، علاء الدين السمرقندي،  :انظر   )٣(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية،  :انظر   )٤(

 .سبق تخريجه   )٥(
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٢٦٨ 

ى تحـسين معيـشتهم الورثة أغلب من حق الأجانب، فكان العمل على سد احتياجاتهم والسعي إلـ

 .)١(أولى من الأجانب

أن النظام البشري قائم على الوفاء لمن استند الإنسان عليهم في الدنيا وتزين بهم، : الثالث

  : كما قال تعالى              ]وينتظر نفعهم له بعد موته كما ]٤٦:الكهف ،

إلا من صدقةٍ جاريةٍ، أو علمٍ ينتفع : ن ثلاثةٍ إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا م: (قال النبي 

، فكان هذا موجب� لانتقال مال الميت بعده إلى هذه العناصر من )٢()به، أو ولدٍ صالحٍ يدعو له

 .)٣(تأكيداً لتلك الروابط ودعم� لهاأسرته، 

 .ليس للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه: المطلب السادس* 

  : يجوز للموصي إليه أن يوصي به نوعانقال الفقهاء أن ما لا

 . ما لا يملكه شرع�:الأول

 .)٤(ما يمتنع لحق الغير: الثاني

 . فلا يجوز للموصي إليه أن يوصي إلا أن يجعل إليه، ويتحقق له الملك التام

 :وعلى هذا فقد ترجحت عندي المقاصد التحسينية من خلال ما يلي

، فلو وصى الموصي إليه لغيـره بتلـك الوصـية، فقـد  أن للموصي أن يرجع في وصيته:الأول

ألغيت وصية الموصي إليه، وذلك وسيلةٌ لوغر الصدر ووقوع البغضاء بـين الجميـع، وهـذا منهـيٌ 

                                           
 ).٧/٣٣١(بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  :انظر   )١(

ه أخرجه الإمام مـسلم في صـحيحه، كتـاب الوصـية، بـاب مـا يلحـق الإنـسان مـن الثـواب بعـد وفاتـ   )٢(

 .، من حديث أبي هريرة )١٦٣١(، حديث رقم )٣/١٢٥٥(

 ).٢/١٩٨(مقاصد الشريعة الإسلامية،  :انظر   )٣(

 ).٥/٩٣(وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه، عبد االله الطيار،  :انظر   )٤(



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 
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٢٦٩ 

 .)١(ع�عنه شر

 أن وصية الموصي إليه دون تملكٍ يعد صورةً مـن صـور الغـرر بـالآخرين، والـشريعة :الثاني

  .)٢(ضررٍ لمعاملات عن ذلك لما فيه من نزهت ا

* * * 
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لقد استوعبت جهدي في النظـر والتـدقيق في كـلام أهـل العلـم، فنهلـت مـن عـذب كلامهـم، 

 وقـد خلـصت إلـى نتـائج وتوصـيات، ومـن أهـم ،وعمق أفكـارهم، اعتمـاداً علـى الأدلـة الـشرعية

 :النتائج ما يلي

 .و في تكاليفها مراعاة الجانب الأخلاقي الشريعة الإسلامية شريعةٌ سمحةٌ، يجل-١

 مكارم الأخلاق من أسس مقاصد الشريعة الذي تتوحد فيه المقاصـد الأصـلية والتبعيـة -٢

 .لأن موضوعها الإنسان الذي استخلفه االله في الأرض

إن التقصيد الجزئي خادمٌ للمكلفين، وآخذٌ بيـدهم في طريـق التعبـد الـسليم، فمـن أدرك  -٣

زئية صان نفسه عـن الممارسـة الـصورية الفجـة للـشعائر والأحكـام، وعَبَـد االله علـى المقاصد الج

بصيرةٍ، وذاق من حلاوة عبادته ما يزيـده شـداً علـى حبـل الـدين، واسـتزاد مـن الطاعـة وذلـك مـن 

 . أعظم الخيرات

تظهر المقاصد التحسينية عند معالجة الشريعة لأمـراض النفـوس ودنـاءة الطبـاع، وهـذا  -٤

                                           
 ).٣/٤٩٣(مقاصد الشريعة الإسلامية،  :انظر   )١(

 ).٢١ص(شرعية، ، علم المقاصد ال)٣/٤٩٣(، المرجع السابق :انظر   )٢(
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 .  في جانب المعاملات أكثر من جانب العباداتيغلب

 من مقتضيات التعبد لدى المكلفين الاجتهاد قدر الإمكان، واستفراغ الوسـع في موافقـة -٥

مقاصد تصرفاتهم مع مقاصد الـشارع التـي وضـعها لهـم في شـريعته، لأن مـن أهـم دواعـي تـشغيل 

 .لضرورية والحاجية والتحسينيةالنظر المقاصدي هو تنزيل الحكام الشرعية حسب الحاجات ا

 :ومن أهم التوصيات

إن تنزيــل المقاصــد التحــسينية علــى حــالات جزئيــة وخاصــة يتطلــب مزيــداً مــن النظــر  -١

والتحديد، وهذا يستدعي بدوره مزيداً من البحث والدراسـة لفهـم طبيعـة وآليـات الفعـل الفـردي 

اعـد والأعـراف الاجتماعيـة التـي والتفاعل الجمـاعي، وذلـك في ضـوء الاعتمـاد علـى بعـض القو

 ينبغي اعتبارها في تشغيل القواعد الأصولية، وتطبيق الأحكام الشرعية التحسينية بنـاءً علـى قاعـدة

 .»المعروف عرف� كالمشروط شرط�«

أوصي الباحثين والمهتمين وطلاب الدراسات العليـا في الجامعـات والمعاهـد بالكتابـة  -٢

ة تُرتب على الأبواب الفقهية المعروفـة، وكـذلك إنجـاز بحـوثٍ عـن في موسوعةٍ للمقاصد الجزئي

التقصيد النوعي تعني بمساره التاريخي وضـوابطه ووظائفـه، فمـا زال علـم المقاصـد يحتـاج إلـى 

 .مزيدٍ من البحث العلمي

 على طـلاب العلـم والبـاحثين والمهتمـين إدراك طبيعـة التعامـل مـع المقاصـد والعمـل -٣

 ليست ترف� ذهني� ولا ثقافةً عامةً يتعاطاها الصحفي والاجتماعي، ولا موضوع� بالمقاصد، وأنها

فلــسفي� مجــرداً أو نظريــ�، بــل إنهــا أداة لاســتنباط الأحكــام الــشرعية الخمــسة، وبالتــالي؛ لتكــون 

كذلك؛ لابد أن تنـزل مـن سـماء التنظيـر إلـى أرض العمليـات، ومـن التـصور الـذهني إلـى ميـدان 

 .التطبيقات

* * *
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فـؤاد عبـد المـنعم أحمـد، :  ابن المنذر، محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، تحقيـق.الإجماع  - 

 .م٢٠٠٤ - ـه١٤٢٥دار المسلم للنشر والتوزيع، : م.، د١ط

ق عبـد الـرزا:  الآمدي، علي بن أبي علي بن محمد بـن سـالم، تحقيـق.الإحكام في أصول الأحكام  - 

 .ت.المكتب الإسلامي، د: ط، بيروت.عفيفي، د

 .ت.دار المعرفة، د: ط، بيروت. الغزالي، محمد بن محمد الغزالي الطوسي، د.إحياء علوم الدين  - 

الـسيد :  ابن هبيرة، يحيـى بـن هبيـرة بـن محمـد بـن هبيـرة الـذهلي، تحقيـق.اختلاف الأئمة العلماء  - 

 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣لمية، دار الكتب الع: ، بيروت١يوسف أحمد، ط

، ١مـصطفى محمـود الأزهـري، ط:  ابن الملقن، عمر بن علي الأنصاري، تحقيق.الأشباه والنظائر  - 

 .م٢٠١٠ - ـه١٤٣١دار ابن القيم للنشر والتوزيع، : الرياض

مشهور :   ابن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد، تحقيق.إعلام الموقعين عن رب العالمين  - 

 .ـه١٤٢٣دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، : ، الرياض١سن آل سلمان، طبن ح

دار الكتب : ، بيروت٢ الكاساني، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، ط.بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  - 

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦العلمية، 

دار : ، بيـروت١ بدر الدين العيني، محمود بن أحمـد بـن موسـى بـن أحمـد، ط.البناية شرح الهداية  - 

 .م٢٠٠٠ - ـه١٤٢٠الكتب العلمية، 

 الزبيدي، محمد بن محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـسيني .تاج العروس من جواهر القاموس  - 

 .ت.دار الهداية، د: ط، القاهرة.الزبيدي، د

 أبو عبد االله المواق، محمد بن يوسف بـن أبـي القاسـم بـن يوسـف .التاج والإكليل لمختصر خليل  - 

 .م١٩٩٤ - ـه١٤١٦دار الكتب العلمية، : ، بيروت١العبدري الغرناطي، ط

: ، قطـر١الدكتور أحمد عبـد الكـريم نجيـب، ط:  اللخمي، علي بن محمد الربعي، تحقيق.التبصرة  - 

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
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مركـز الدراسـات : ن، تحقيـق القدوري، أحمد بـن محمـد بـن أحمـد بـن جعفـر بـن حمـدا.التجريد  - 

 .م٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٧دار السلام، : ، القاهرة٢الفقهية والاقتصادية، ط

عبد الرحمن :  المرداوي، علي بن سليمان بن أحمد، تحقيق.التحبير شرح التحرير في أصول الفقه  - 

 .م٢٠٠٠ - ـه١٤٢١مكتبة الرشد، : ، جدة١الجبرين وعوض القرني وأحمد السراح، ط

دار الكتـب : ، بيـروت٢ علاء الدين السمرقندي، محمد بن أحمـد بـن أبـي أحمـد، ط.لفقهاءتحفة ا  - 

 .م١٩٩٤ - ـه١٤١٤العلمية، 

 الماوردي، علي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب، .تسهيل النظر وتعجيل الظفر في أخلاق الملك  - 

 .ت.ددار النهضة العربية، : ط، بيروت.محي هلال السرحان وحسن الساعاتي، د: تحقيق

سـيد :  بدر الدين الزركشي، محمد بن عبد االله بـن بهـادر، تحقيـق.تشنيف المسامع بجمع الجوامع  - 

 .م١٩٩٨ - ـه١٤١٨مكتبة قرطبة للبحث العلمي، : ، القاهرة١عبد العزيز وعبد االله ربيع، ط

 ـهـ١٤٠٣دار الكتـب العلميـة، : ، بيروت١ الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين، ط.التعريفات  - 

 .م١٩٨٣ -

  محمـد :  القاضي عبد الوهاب، عبد الوهاب بـن علـي بـن نـصر الثعلبـي البغـدادي، تحقيـق.التلقين  - 

 .م٢٠٠٤ - ـه١٤٢٥دار الكتب العلمية، : ، بيروت١بو خبزة الحسني التطواني، ط

، ١محمــد عــوض مرعــب، ط:  الأزهــري، محمــد بــن أحمــد بــن الأزهــري، تحقيــق.تهــذيب اللغــة  - 

 .م٢٠٠١دار إحياء التراث العربي، : بيروت

 العدوي، علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي، .حاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل  - 

 .ت.ت، بيروت، دار الفكر للطباعة، د.د

 البيهقي، أحمد بن الحـسين بـن علـي بـن .الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه  - 

 .م٢٠١٥ - ـه١٤٣٦دار الروضة للنشر والتوزيع، : ، القاهرة١موسى، ط

رضـوان :  ابن المبرد، يوسف بن حسن بن عبد الهـادي، تحقيـق.الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي  - 

 .م١٩٩١ - ـه١٤١١دار المجتمع للنشر والتوزيع، : ، جدة١مختار بن غربية، ط

: ، بيـروت٣زهير الـشاويش، ط: ق النووي، يحيى بن شرف، تحقي.روضة الطالبين وعمدة المفتين  - 

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١٢المكتب الإسلامي، 



        

 
  )هـ١٤٤٣/م٢٠٢٢( )٣(العدد ،)٧( الد ،السابعةالسنة 

������������������������������������������� �

  

٢٧٣ 

بـشار عـواد :  الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بـن موسـى بـن الـضحاك، تحقيـق.سنن الترمذي  - 

 .م١٩٩٨دار الغرب الإسلامي، : ط، بيروت.معروف، د

 االله بـن عبـد المحـسن عبـد:  البيهقي، أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى، تحقيـق.السنن الكبير  - 

 .م٢٠١١ -هـ ١٤٣٢مركز هجر للبحوث، : ، القاهرة١التركي، ط

محمد :   ابن النجار، محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي، تحقيق.شرح الكوكب المنير  - 

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مكتبة العبيكان، : ، الرياض٢الزحيلي ونزيه حماد، ط

: ، جدة٢ياسر إبراهيم، ط: ، علي بن خلف بن عبد الملك، تحقيق ابن بطال.شرح صحيح البخاري  - 

 .م٢٠٠٣ - ـه١٤٢٣مكتبة الرشد، 

عـالم الكتـب، : ، بيـروت١ البهوتي، منصور بن يونس بـن صـلاح الـدين، ط.شرح منتهى الإرادات  - 

 .م١٩٩٣ - ـه١٤١٤

محمـد زهيـر بـن :  البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيـرة، تحقيـق.صحيح البخاري  - 

 .ـه١٤٢٢دار طوق النجاة، : ، القاهرة١ناصر الناصر، ط

، ١محمـد فـؤاد عبـد البـاقي، ط:  مسلم بـن الحجـاج أبـو الحـسن القـشيري، تحقيـق.صحيح مسلم  - 

 .ـه١٤٠٩دار إحياء التراث العربي، : بيروت

س للنشر والتوزيـع، دار النفائ: م.، د١ جغيم، الدكتور نعمان، ط.طرق الكشف عن مقاصد الشارع  - 

 .م٢٠١٤ - ـه١٤٣٥

 .ت.مكتبة الدعوة، د: ط، القاهرة. خلاف، عبد الوهاب، د.علم أصول الفقه  - 

 -   ـه١٤٢١مكتبة العبيكان، : ، الرياض١ الخادمي، نور الدين بن مختار، ط.علم المقاصد الشرعية  - 

 .م٢٠٠١

ــن تمــي.العــين  -  ــن عمــرو ب ــن أحمــد ب ــن أحمــد، الخليــل ب ــق الخليــل ب مهــدي : م الفراهيــدي، تحقي

 .ت.دار الهلال، د: م.ط، د.المخزومي وإبراهيم السامرائي، د

عبد االله :   البرماوي، محمد بن عبد الدائم بن موسى النعيمي، تحقيق.الفوائد السنية في شرح الألفية  - 

 .م٢٠١٥ - ـه١٤٣٦مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر، : ، القاهرة١رمضان موسى، ط
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لدين بـن محمـد أمـين بـن عمـر بـن  ابن عابدين، محمد علاء ا.قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار  - 

 .ت.دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، د: ط، بيروت.العزيز، دعبد

 العز بن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن .قواعد الأحكام في مصالح الأنام  - 

 ـه١٤١٤مكتبة الكليات الأزهرية، : ط، القاهرة.طه عبد الرؤوف سعد، د: السلمي، تحقيقالحسن 

 .م١٩٩١ -

 .ـه١٤١٤دار صادر، : ، بيروت٣ ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، ط.لسان العرب  - 

 -هـــ ١٤١٤دار المعرفـة، : ط، بيـروت. السرخـسي، محمـد بــن أحمـد بـن أبـي ســهل، د.المبـسوط  - 

 .م١٩٩٣

 .ت.ن، د.د:  م.ط، د.نجيب هواويني، د:   فقهاء في الخلافة العثمانية، تحقيق.لة الأحكام العدليةمج  - 

محمـد :  القاسمي، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، تحقيق.محاسن التأويل  - 

 .ـه١٤١٨دار الكتب العلمية، : ، بيروت١باسل عيون السود، ط

، ٣طــه جــابر، ط: عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين التيمــي، تحقيــق الــرازي، محمــد بــن .المحــصول  - 

 .م١٩٩٧ - ـه١٤١٨مؤسسة الرسالة، : الرياض

 .ت.دار التراث، د: م.ط، د. ابن الحاج، محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي، د.المدخل  - 

: ه، تحقيق أبو عبد االله الحاكم، محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدوي.المستدرك على الصحيحين  - 

 .م١٩٩٠ - ـه١٤١١دار الكتب العلمية، : ، بيروت١مصطفى عبد القادر عطا، ط

محمد عبد السلام عبد :   أبو حامد الغزالي، محمد بن محمد بن محمد الغزالي، تحقيق.المستصفى  - 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣دار الكتب العلمية، : ، بيروت١الشافي، ط

: م.، د١شعيب الأرنؤوط وعادل مرشـد، ط:  حنبل، تحقيق ابن حنبل، أحمد بن محمد بن.المسند  - 

 .م٢٠٠١ - ـه١٤٢١مؤسسة الرسالة، 

 .ـه١٤٣١الإسلام اليوم، : م.، د١ ابن بيه، ط.مشاهد من المقاصد  - 

دار عـالم : ، مكـة المكرمـة١ الشنقيطي، محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار، ط.المصالح المرسلة  - 

 .ـه١٤٢٦الفوائد للنشر والتوزيع، 
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 أبو بكر بن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بـن إبـراهيم بـن عثمـان بـن خواسـتي .مصنف ابن أبي شيبة  - 

 .ت.مكتبة الرشد، د: ط، الرياض.كمال يوسف الحوت، د: العبسي، تحقيق

:  الصنعاني، عبد الرزاق بن همام بن نـافع الحميـري اليمـاني، تحقيـق.مصنف عبد الرزاق الصنعاني  - 

 .ـه١٤٠٣المكتب الإسلامي، : ، بيروت٢ن الأعظمي، طحبيب الرحم

ــة  -  ــسنة والجماع ــد أهــل ال   دار : ، الريــاض٥ الجيــزاني، محمــد حــسين، ط.معــالم أصــول الفقــه عن

 .ـه١٤٢٧ابن الجوزي، 

 .م٢٠٠٨ - ـه١٤٢٩عالم الكتب، : ، بيروت١ مختار، أحمد، ط.معجم اللغة العربية المعاصرة  - 
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 .ـه١٤١٢ دار القلم، :، بيروت١الداودي، ط

محمـد :  الطاهر بن عاشور، محمد الطاهر بن محمد بن محمد، تحقيق.مقاصد الشريعة الإسلامية  - 
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 .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي، : ، بيروت١ط
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 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥المنهاج، 

 .ت.مطبعة فضالة بالمغرب، د: ط، المغرب. الشنقيطي، عبد االله، د.نشر البنود على مراقي السعود  - 
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* * * 
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